السمو 


الله 
الشيخ الدكتور عائض بن عبد 
القرني 


المقدمة 


العم للف والفحلاة والسبلاة .غلىر يحول اللة: 
وعلى آله ومن والاه 1 وبعد. 
فإن علو الهمة وسمو الروح مطلب شرعي ومقصد 
إنساني, أجمع عليه العقلاء. واتفق عليه العارفون , 
والمطالب العالية أمنيات الرواد, ولا يعشق النجوم 
إلا صفوة القوم 6 الناكصون المتخاذلون فقد 
رضوا :بالدون ‏ والهثمهم الامانق حت خاء هم المنون 
٠‏ فليس لهم في سجل المكارم اسم , ولا في لوح 
المعالي رنسم. . وقد أردت بكتابي هذا إلهاب 
العجماس وبع :روغ العطاء ءواتذار الكائمين فيالت 
الصباح, والصيحة في الغافلين , وقد قلت لقلبي وأنا 
أرسله بكتابي: )اذهت يكتنابي هذا قالقنة إلبهخ ثم 
تولّ عَنْهُمْ فَانْظز مَادًا يَرْجِعُونَ) (النمل:28) . 
فيا ا ا ا . ويا سلالة الأبرار » ويا بقية 
الأباة. حانت الانطلاقة الكبري والوثبة العظميء وقد 
00 سيفينة النجاح ؛ ونادي منادي الفلاح: ( ارزكث 
مَعَنَا ولا تكن مع الكافرين)(هود: من الآية 42).: 
فهل من سامع وهل من مجيب ؟ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
بسم الله نبدأ 


اللممر الك لحمو لكن أعله واعظمة رولك الشكر 
لكن |اجرينلهة وأجمله, ولك الثناء لكن أكمله 5557 
ولك المدح لكن أبلغه وأحلاه, والصلاة والسلام على 
العنفوة | لتضطفي: و الاشتوة المرتضي» الست 
المنتصي, وأتيت حقوق , . وعلى آله وصعبه ,» ومن 
سار على نهحه, . واقتفي الرة إلى بوم الدين. 


اكتوث لكي هذا العنوان: ليوا فق مهو كود ووناستب 
0 0 جهادكم , ويهتف بسجاياكم, ولأنكم 
( السمو) ات 9 أحدو لكم حداء 
0 وآن اتحفكم يا ضنوة الرجال: لتاقن 
الآمال , الى أفاق الجلال, ولأنكم أبناء الفاتحين, 
واحفات المحديق وسلاله الفادة ويقنة: الايزار. 
خوضت فلن الياب هممكم _العاضف: والاشاده 
بهاماتكم العالية,. وعزائمكم السامية : 
فتالله لو أن السفاء 'صحيفة 
بها الشكر يروي والثناء يرتب 
واشحارنا الافلام والبخر حيرا 
ونحن طوال الدهر نملي ونكتب 
لعااتلعوا في كه شكرك ره 
ولو ديجو فيك 5 وأغربوا! 


هذ مقطوعة , المسك من أريجها فواح, والبلبل من 
نغمتها صداح, نهديها الى أهل الصلاح والفلاح 


والنجاح: 
كل شهم منكموا رمز فتوة 
السما تروي الى الأرض سموه 
همم لو أن للدهر بها 
معهدا لم يملك الدهر عتوه 
غيركم في لهوه قد جمحت 
نفسه يهوي بها سبعين هواة 
واكم صفوة صادقة 
فيكم الحق وآثار النبوة 
دعكوة بل صحوة بل وتبة ١‏ 
في صفاء ووفاء واخوة 
ولأنكم أهل الصلاح والفلاح, وأحفاد أبي بكر وعمر 
وعثمان وعلى , ومنكم خالد وعمرو وسعد 
والمقداد, ومنكم المجدون والمصلحون, قلنا لكم 
في بطاقة سلام: 
حيث الشهامة مصروب سرداقها 
بين النقضين. من عفو ومن نقم 
وللرسالة أنوار معد سة 


مدح 0 ومن كرم 
وللعلا السن ثني محامدها 
على الحميدين من فعل ومن شيم 


برقيات عاجلة 


يا أصحاب سمو المعالي إلى العزيز العالي جل في 
علاه, بإيمانهم وجهادهم وصبرهم ودعوتهم. 

+ لما انذر ال وحذر ود بدي جندنيه تت 
في حقه سورة من سور القرآن . فخذوا من 
النمل ثلاثاً: الدأب في العمل, ومحولة ل 
وتصجيح الخطأ. 

ه لما أكمل التحل ظيباً ووضع طيبا:: أوعن: اللة 
إليه وجعل له سورة ياسمه في الذكر الحكيم , 
فخذوا من النحل ثلاثاً: أكل الطيب, وكف الأذي, 
ونفع الآخرين ٠‏ 

+ لما تجلت همة الأسد وظهرت شجاعتهِ سمته 
العرب مائة أسم. فخذوا من الأسد ثلاثاً: لا 
ترهب المواقف, ولا تاعاظم الخصوم, ولا ترض 
الحياة مع الذل. 
وجع الذة 00 ثلاثاً في الذباب: الدناءة, 
والخسة, وسقوط المنزلة. 

+ لمل هزت العنكبوت. واوهمت بيتها ضربها بيتها 
مثلاً للهشاشة, فاحذروا في العنكبوت ثلاثاً 
عدم الإتقان , ووضعف البنيان, وهشاشة 
الأركان. 

ف .ولما تبلد الحمار ضرب فثلاً لمن ترك العمل 
ولم ينفعه . فاحذروا ثلاثاً في الحمار: البلادة, 
وسقوط الهمة وقبول الضيم. 

ه ولما عاش الكلب دنيئاً لثيماً ضرب مثلاً للعالم 
الفاجر الغادر الكافر فاحذروا ثلاثة في الكلب: 


كفر الجميل وخسة الطباع , ونجاسة الآثار . 
هه وحمل الهدهد رسالة التوحيد فتكلم عند 
يمان ونال الأمان ٠‏ وذكره نت فخزذوا 


الهمة, وحمل هم الدعوة : 
واله هد احتمل الرسالة ناطقاً *** أهلاً بمن 
حمل اليقين وسلما 


قال أبو معاذ الرازي: مسكين من كان الهدهد خيراً 
. |١آا‏ 


وإذا اتى جعفر الطيار بجساحين ودكى أبوبكر من 
الأنصاري ربه بلا ترجمان , وتوكأ عبد الله , بن انيسن 
على عصاه في الجنة , ودخل بلال قصره.. 
فبماذا تاتي انت ١‏ ؟ وماذا اعددت؟ وما يصاعتك 2164 
سارت شكروبها شوك وها الققء 
جيب به إن راك والخطب 
أعظم؟ ! 


نفوس سمت شوقاً إلى الله 


تعال بنا نسافر مع أدب لكن صادق ٠‏ ومع شعر لكن 
مؤمن» ومع قافية لكن مسلمة: 
وقف مجاهد مؤمن في عصر الصحابة على جبال 
الأفغان علي مشارف كابل فقال: 
أيا رب لا تجعل وفاتي إن أتت 
على شرجع يعلو بحسن المطارف 
ولكن شهيدا ثاويا في عصابة 
يصابون في فج من الأرض خائف 
إذا فارقوا دنياهم فارقوا الأذى 
ورد الى موعود في الصحائف 


يقول: يا رب , لا تعدني الى غرفتي الضيقة , الى 
شربرف المشترجع بالمطارفة . الى زوحي الجميلة: 
لكن قطعني في يبلك إرباً .. إرباً ! وهذه الجمل 
النادرة تجدها في أبجديات لوحي وفي دواوين 
المخلصن ففظ : نقولها احدهم متسليهما خلال الله 
وعظمته , ثم تفيض دموعه:, ثم يقول: اللهم خذ من 
دمي هذا اليوم حتى ترضي!!. 
والبراء من مالك ميت :زوقة الف الواهد القكوة 
فاضطجع على ظهره ووضع رجله اليمني على 
البسرى, ورفع عقيرته بالنشيد,. فقال له أنس: 
أتنشد وتغني انت من اضحات: محمد عليه الصلاة 
والسلام؟ فقال له أسكت, فوالله الذي لا إله إلا هو 
. لقد قالت من الكفار مائة مبازرة, ووالله الذي لا 
إله إلا هو لأموتن شهيداً!.. 
لماذا يقسم؟!. . 


لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال فيه وقد رآه 
00 اك ا أشعث 5 
يي فقتل 000 
وعمر بن عبد العزيز سمهت روحة يوم نولي الخلاقة 
دولة إسلامية 1 قفاضت ووه 0 و جمس 
الناس بالبكاء . قال المحدث الرواية الثقة رجاء بن 
جيؤة: والله لفه كنك انظطر الى حدزان المسحجه هل 
تبكي معنا!. 
وفي حلية الأولناة عن فاق :قال قال عمن:ين 
عيد العرير :كانت لى تقيس نواقد, مكلت لا انال 
منها شيئاً إلا تاقت الى ما هو أعظم , فلما بلغت 
نفسي الغاية , تاقت الى الآخرة !. هذا هو السمو..! 
ومن ابحديات السثالكين قولهم على لسان بعيد اله 
بن ررؤاحة. وقد تضدي الححابة عودته سالما: قال : 
لكننئ أسال الرجمن مغفرة 
وطعنة ذات فرغ تقذف الزبدا 
5 طعنة بيدي حران مجهزة 
بحرية تنفذ الأحشاء والكبدا 
حنى يقال إذا.مووا علق جذتي 
اأرشده الله من غاز وقد رشدا 
فقتل في مؤتة؛ وقبره هناك . ولكن سريره دخل 
الك جنات التعيم: وزاةءرشتول الدى د عليه الضلدة 
والسلام - بعينه. 
والغياد ايضا يشاركون مغ المجاهدين :في :سمه 
ل 0 أحدهم وهو عباد بن عبد الله بن الزبير 
اللهم ان أسالك الحينة الحيسة. كالوا 


ما هي؟ قال : أن يتوفاني ربي وأنا ساجد . فقبض 
الله روحه وهو ساجد في آخر سجدة من صلاة 
المغرب. وقس على ذلك قوله صلي الله عليه وسلم 
و حرس سير لعز وقد راع انس و ايقن" 
فقال له: (( ألبس جديداً وعش حميداً . ومت 
شهيداً)). فرزقه الله سمواً في الدنيا : عدلاً في 
الرعية, رحمة بالأمة. زهدا في نفسه , ثم توفاه ‏ 
شهيداً في المحراب, وعلى ذلك سار السلف, حتى 
أنه فى البلةامن لبالب أهل السمو الغلهى كان 
شحاف نر.متصور (تلعيد احمة ين جيل )فى 
خراسان, فرجع بعد ما روى الحديث سبع سنوات 
وكتبه فى قراطيسن .فا فظطرت الشفاء في الليل:: 
فوضع الكتب والدفاتر تحت بطنه واحتضنها والبرد 
تضب على ظهرة ,:والعظر البارة عطي حسدة: 
والريح تسف على وجهه, وهو يحتضن دفاتره لثلار 
سات ع سات عاض طور 
ومات , فرآه أحد الصالحين في الجنة . قال : 
فعل الله بك ؟ قال: 5-5-5057 
انجنيت على الدفاتر وحضنت أوراقي . 
وأنظر الى بعض الصالحين يرسل نشيده الى 
الواحد الأحدٍ لكن ينظمه بحبات قلبه , يبدأ بالنثر 
فيقول كلاما معناه: 
يا ربي , إن أحب كثير عزة, وأحب غيلان مية, 
فاجعل حبي فيك يا ربي. وإن أحب عنترة عبلة, 
وأحب فلان ليلي, وأحب الآخر سلمي , فاجعل حبي 
لك وحدكء, ثم نظمها شعراً فقال: 

إذا كان حت الهائتفين من الورف 

للئ وسلفي مسلب اللت والعقلا 

ا ال ا الذي 


سري قلبه شوقاً الى العالم الأعلى ؟ 
أف على الوتر!. . أف على الغناء !. أف على الضياع 
! أف على جياة اللهو والغزام والهيام إن لم تكن 
المحبة 0 1 00 بني دار 0 . فلماذا 


0 ا 2 0( قال 1 وعزتي الي 
لا يجاورني فيك بخيل )) ! 
هذه مسيرة الصالحين ؛ ولكن ينحرف بعض الناس 
الى هواه, الى العيون السود , الى الخدود ؛ يقول 
ابن زريق في بغداد وهو هائم بامرأة: 

لا تعذليه فإن العذل يوجعه 


الصحيح + :الذى قدم لنا هرات محمد عليه الضلاق: 
والسلا من العالخ الروانيع بات ليلة كاملة بح عن 
حديث للرسول عليه الصلاة والسلام ٠‏ ولم ينم, فلما فلما 
صلي الفجر: ادام آة: ثم غات فقيل : : شهيد 
الحديث!, والنابلسي المحدث العالم الزاهد الذي 
أفتي بفتوي شجاعة في الفاطميين المنحرفين 
الكمرة . عند كن مق اهل العلم - قال: من عندة 
عشرة سهام فليرم الفاطميين بتنسعة والنصارى 
بسهم ' . فطعنه يهودي بالخنجر ٠‏ قال 0 اد 
دفة تصني :في الارض وهو يقول : . الله . 
الله..!. 
سؤال نقدمه لأهل السمو , وأهل العزائم والهمم: 

.قالفا : الهؤي والخب هل تجنو له 

أم أنت في أرض الهوي متجلد 

قلت المحية للذى صنع الحدق 


فحبيب قلبي في الحياة محمد 

الهم أجعله يبنا ببعة جبنا لك يفول حمر دن قي 
العزيز وروحه تسافر في مجمع من الناس وقد 
حدثته بالخلافة وهو زاهد عابد . قال : قام فينا 
اود لابق لووقا رركن الله عنه في المدينة . 

. فقال: من أولي مني بالخلافة . قال : فحللت 
حبوتي لأرد عليه وأقول : اولي منك المهاجن 
والأنصار!ء فتذكرت قوله سبحانه وتعالى: يلك الدَّارٌ 
الآخِرَةٌ تَجِعَلّهَا للّذين لا يُرِيدُونَ عُلّوَاً فِي الأرّض ولا 
فسَاداً ) (القصص: الآية83), لمي ميا 
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التعالي عن الصغائر , والترفع عن الرذائل 


اسمع الى الوحي يخاطبك بأن ترتفع (ولا تهنُوا ول 
تخْرّئوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ)(آل عمران: الآية139) , 
ل ا 0" 
ومعك القرآن . وقد هديت الى تكبيرة الإحرام , 
ومعك أخوة صالحون, ومعك دعاة وعلماء 1 إن الله 
حت مقالن امور 
واشعت إلى علق نيعيو ةلقرو الخرعاس الفقه 
المحدث والقاضي الواعظ , وهو يخبرك بعصارة 
حياته. وقد ترك الناس ,.وأغلق الباب على نفسه في 
البيت , لا يخالط كبيراً ولا صغيراً . ويقول : 
السك بوحدتني ولزمت بيتي 
فدام لي الهنا ونما السرور 
وأدبني الزمان فلا أبالي هجرت 
فلاازار ولا أزور 


0 الجر 1 ركب ل 
وهو الذي يقول: 
. يقولون لي فيك انقباض وإنما 
رأوا رجلاً عن موقف الذل أحجما 
وما زلك متخارا بعري اننا 
من الذم أعتد الصيانة يفا 
إذا فيل.هذا مشرب قلت قد أرئ 
ولكن نفس ' الجر تحتفل الظما 
ولم اقض حق العلم إن كان كلما 
نذا امطمعصيزثة لى سلما 
ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي 
لأخدم من لاقيت لكن لأخذما 
أأشقى به عَرَيِتَناً وأجنبه ذلة 
إذا فابتياع الجهل قد كان أحزما 
ولو ان اهل العلم صانوه صانهم 
ولو عظموه في النفوس لعظما 
ولكن أهانوه فهان ودنسوا 
محياه بالأطماع حتى 
وم :سعق البخازي صاحت ل رفوه الله 
بقول؟.زاوت :قي منا مع الرسول: صلي: الله عليه 
وسلم وكأنه يرفع خطوة واضع رجلي أو قدمي 
مكان قدمه,. فسألت أهل العلم وأنا شاب, قالوا: 
أنت تحفظ سنة الرسول عليه الصلاة والسلام! 
بالله يا من أكثر من العسة والورثيانة والحمة 
0 الأعراض: كيف نقارن بينك وبين 
البخاري؟. 


وقالَ"الشاقفي صاعي الهفة العالية > نما كذيك مذ 
علميت أن الكدي نصيرا أهله! .لا كرك :في شرل زلا 
جد , ولا ليل ولا نهار. ويقولٍ وهو يحاسب نفسه : ما 
حلفت بالله صادقاً ولا كاذباً !...وكان يعيش على 
كفدرة الخير مو اقنلا بيقه بباللخاك. والجريت والضحف 
حتى كاذ .هو وامه يخرجان:خارج البيت: وهو بطلت 
العلم ويقول ‏ وقد عرضت له القناطير من الذهب 
من هارون الرشيد : 
أمطرى (ؤلذا :سعاة رديت 
وفيضي آبار تكرور تبرأ ِ 
أنا إن عشت لست اعدم خبزا 
واإذا ‏ مت لست أعدم قبرا 
فما المجد إذا ء 
فخمك ساعد لله وان تأكل الحلال: 0 0 
سليم الضدر يتم ل تصرك ما قانك من الذننا مة 
دورها وقصورها وذهبها. 
جلس محدتثت من المحدثين الكبار - ذكره الذهبي 
وغيره -, فرأي ألف عمامة أقامة: كلهم يكلبون 
الخديت > مم كل بعقامة. قل فع كل فلم جيرف 
مع كل محبرة كتاب, مع كل كتاب دفتر, فدمعت 
عيناه وقال: هذا والله الملك لا ملك المأمون 
والأمين , ثم أنشد فرحاً: 
يروون حدثني ا 1 خبرني 
ناديت قي الحقع والافلام متديقة 
تلك المكارم لا قعبان من لبن 


وهذا تضمين رائع جميل ضمنه كثير من اهل العلم 
قصادئهم , وأذكر على 0 العمم ضلات 
إلدين . فقد ذكروا أنه لم يمزح ولم يبتسم, فسأله 
أاضحانة مالك؟ قال: لا أمزح ولا أبتسم حتى أفتح 
بيت المقدس ٠‏ وفتح بيت المقدس وصف معه 
الأمراء 000 والوزراء, وقام الخطيب شمس 
الدين الحلبي على المنبر فافتتح خطبته وأشار ‏ بعد 
الحمد لله والحوقلة ‏ لصلاح الدين قائلاً: 
تلك المكارم لا قغبان من لبن 
وهكذا السيف لا سيف اين ذى يرن 
يقول: 3 السيف, أنت المتمار ادن اللدى أن 
المشرك. 
وهنا امك السمة مي اهل الجاهليةه لكن موده 
الاسام تحت مطلة التعالى على الطتا والترفة 
عن الرذائل » بقول الرسول صلى الله عليه وسلم 
لإبنة حاتم الطائي: (( لو كان أبوك مسلماً لترحمنا 
علية:))!. ورخانماءقصضة من الندل. : قضة من السمة 
:فكنة من الجود” عندما نهب الرناع التحدية قتلعتب 
بالنتوتة ونتضوى البعيل كالكلي موريسسة > يخرج 
حاتم ويقول لغلامه: التمس لي ضيفا فإن أتيت 
الليله بضيف؛ فاسع خرن لم نقول له: 
أوقد فإن الليل ليل قر 
والبرد يا غلام برد صر 
إذا اتي ضيف فانت حر! 
ويقول: ‏ . 
عاو القع 'لا بعلم الكيي مره 
ويحيي العظام البيض وهي رميم 
لقد كنت أطوع البظن. والراذ يشتهئ 


مخافة يوماً أن يقال لئيم 
فيل ظوننا بظونا والاق الجائعين فى أففاتنانة 
وفلسطينٍ وكشمير والبوسنة ؟, 0 اقتضدنا 0 
أطوي بطنيء والله إني أترك ال واللحم لثل يقال 
بخيل؟!, وهو لا يبرجو توايا ولا يخاف عقابا, فكيف 
من ضلى الكفس..وضام الشمن: وكة: النت؟ 1 
وهذه قصة السمو من مدرسة حاتم: 

وما أنا بالساعي لفضل لجامها 
قو فا د مادقا الشريفة التي دكزية يها 
ضلي الله علب وشلم + انا من .ضقاني إني ما ابسناتق 
دجتى يغلني أغلمها الإثار: بعلتي لا أقدمها تشرت 
الغاء.فن: الحوض قيل اضحابي» بغلتي أو خماري أو 
وقبل جوادهم,. فقل لي عن نفسي ونفسك ونحن 
في دائرة افسلام ودائرة السنة, هل اترنا جيراننا, 
هل آثرنا الفقراء والمساكين؟ 
تع يفول قو ادب اح و أشرهاثم | تكلمة يفول 
إذا مشيت مع قوم وأنت ع على ناقةر:ومقك زميل 
بشي على الأرض: بمفاركيه ,أو اترل مفخء لا تركت 
وهو يمشي!: 

إذا كنت رباً للقلوص فلا تدع 

رقيقك نمسي خلفها غير :راكن 
أنخها فأركبه فإن حملتكما 

ا ا 0 
مشرقة ‏ طاهرة زكية لوجه الله فقال في ضحية 
مسلم : (( من كان له فضل زاد فليعد به على من 


لا زاد له. ومن كان له فضل ظهر فليعد به على من 
لا ظهر له)). 
حدثني أستاذ في مكة قال: وجدت أن الثراء 
الفاجش مع قلة الدين والفسق إنما هو طغيان على 
الامة + وروي لن قضة :طالب فى مكة من ( تشاد), 
معه سيارة مهلهلة لا تساوي خمسة آلاف' ٠‏ قال: 
من حسن أدبه وسلامة 2-0 يوصل إخوانه وزملاءه 
إلي حاراتهم بهذه السيارة!.. قلت: فأين أهل الشيح 
1 وأهل الغناء والثراء, الديث يعيشون فحشآً وظلماً 
فعها فى الضماتر؟ .: إنما القلة مع الجوة. ولبسنت 
الكترؤدق التخلت والر سول علية الصلاة والسلاة 
يقول فيما يروي عنه : (( لا يؤمن من بات شبعان 
وجاره جائع)). 
اما عروة بن الورد فيقول: 

اوزع جسمي في جسوم كثيرة 

واحسو قراح الماء والماء بارد 
انور | في أن سنمنت وأن تزفق 
بوجهي شحوب الحق والحق جاحد 

يقول : أنا نحيف وأنت سمين ٠‏ ومع ذلك فانا يحضر 
طعامي سبعة 0 أما أنت فإنك وحدك!. 5 


صنعوا للربيع بن لعالم الزاهد طعاماً خبيصاً ‏ 
كيس كين وكان الربيع جائعاً. فلما 
قدمواله الجفنة, إذاربمسكين. يطرق الباب!, قال 

فصنع له أهله خبيصاً مرة ثانية» ولما قدموه ليأكل 
إذا بمسكين. يطرق الباب قال: أدخلوه فأكل , وكان 
المسكين الثاني المي فقال له أهله: والله ما يعلم 
هل هو خبيص أو لا .... قال : لكن الله سبحانه 

يعلم!. فقالوا له: 0 قال: ( وَيُؤْبِرُونَ عَلَى 
أَنْفْسِهِمْ وَلَوْ كان بهمْ حَصَاصَةٌ)(الحشر: 9).: ثم قال 


(الة قالوا البتاعتى نثفقوا فقا تحثون )(آلفهران: 
2). 

بقول أحد الخطباء في العصر الاسدي . إاذذ 

تأكلها في الجنة. ولا تأكلها نت فإنك سوف تلقيه 


تحدي المصاعب والانتصار على الأزمات 


قية ارق ووذف بسنت بزو ا ننه |الكديية:: وصوعم زكلمة 
الحق ٠‏ لكنه ضير واجتسب :في ذات الله عن وخل؛ 
وعد ذلك .فمكسبا عظيما فقال: 
اكن لع حصنضي ولفر نر انين 
أعز احدث الزمان تهون 
قبات يرنني الخصم كيف اعتذاؤة 
وقك أررية الصدر كيف ركون | 
لوا هين ادير على قله التي تتحم ذن 
حيث قال الشاعر في الأصل : (( تذكر لي دهرى]). 
وصدق ابن عتيمن وأنا. معه: انيسن من الآن الب 
وآرد كلمقة (دهري) . وأقول : تنكر لي خحخصمي, 
فرحة الله انن عنتفنى :. ورحم الله المظطفي الايق 
وردي الشاعر الكبير. 
وابن رشيد الاندلسي وعظ النصاري في الأندلس 
فقيدوه 1 ولطومه وجلدوه وحبسوهة: فقال: 
إن كان عندك يا زمان بقية 
مما يهان بها الكرام فهاتها 
نشول وبقى العسل: تمان اليل <ى الله القتن :فين 
سبيل الله!.. 


أم السؤال الذي يوجه لأصحاب السمو والمعالي من 
أهل الهمم العالية من العباد والزهاد وأهل الجهاد 
فهذا هو: قيل لابن عباس: كيف حصلت على هذا 
العلم؟ قال : بتوشد ردائي في القيلولة : والريح 
تنسف على 0 من 00 ومن ومع الصحراء 
الع 0 و 0-0 في المسجد الحرام 
ثلاثين سنة !. . ثلاثون سنة لا يعرف بيته طلباً للعلم, 
أما طلبة العلم في هذا الزمان ‏ إلا من رحم ربك 
فإن أحدهم يدخل الى الجامعة ارت سنوات فأكثر , 
العصر ب وحائمة الخد القن لك الل ضيه 
وسلم يقول أخدهم في دخول للكلية: 
ودخلت فيهاأ جاهلاً توا ضعا 
وخرجت منها جاهلاً دكتورا! 
يقول : كنت قبل دخول الكلية جاهلاً لكني متواضع ' 
العلم قلىء راش أن :وافقيل كفه افق واحلس :نف 
زملائي, فلما درست وتعلمت لسنوات خرجت فلا 
تواضع ولا احترام ولا أدب !... وهذه صورة قبيحة 
لطالب العلم. 
وقيل للشعيى#يم خضلت: غلن هذا الغلم؟ قال: 
ا النوم من عيني, وبسهاد, وبتبكير كتبكير 
نعم إن اللنظية خهاة وسهاة :كلاد ومو :وا قلا 
قال المتنبي وهو على دنيا رخيصة , ليس على 
تكبيرة إخرام ولا .على فيادة : 
أطاعن خيلاً من فوارسها الدهر 
وحيداً وما قولي كذا ومعي الصبر! 
واشجع مني كل يوم سلامتي 


وما ثبتت إلا وفي نفسها امر 
تمرشك بالآفات حتى تركتها 
تقول أمات الموت أم ذعكر الذعر 
وأقدمت إقدام الآتي كان لي 
سوس مهجتي أو كان لي عندها وتر 


الى أن بمو 
وتركك :في الؤنيا ذوياً كأتما 
تداول بسمع المرء أنملة العلنتن 
لكن الموحدين لهم نظام في الأمنية غير نظام 
المننني وأني مسلم الخرساني والحججاع» أمنيتهم 
أن يموتوا على لا إله إلا الله. ولو كانوا غرباء 
وحيدين معزولين, كما في دفتري الزبيري: 
خذوا كل _دنياكموا واتركوا 
فوادي حراً طليقاً غريبا 
فإني اعظطمكم تروة 
وإن خلتموني وحيدآ سليبا 
ويقول المتنبي : 
لا رت المجد إلا سيد فطن 
لما يشق على السادات فعال 
لولا المشقة ساد الناس كلهمو 
الجود يفقر والأقدام قتال 
نتظونق: السموز مشقة ) ؛ فاول السمو قتدنا يندا 
بصلاة الفجر . ومن لا يحضر صلاة الفجر فليس من 
اهل السمو ولا المغالى ولا الشعادة: "ولو زفت له 
الدنيا؛.وصضفقت له الينوة.وهتفت. له الحنود” 
وارتفعت عليه العلام وسدات: أمافم السهامز 
أبدا . . أبداً! ! 
لأن اتطلاقسنا الكترف :من ضلاة الفجرة من تكبيرة 
الإحرام النبي صلي الله عليه وسلم من حديث 


فين 
000 فالله الله لا يطل 

دمن للد م حاون اظلية ادر كه كك على 
في النار)).. ومن المحراب ننطلق إلي المعالي , 
ومن لا يصلي الفجر والفروض الأخري جماعة ‏ بلا 
عدر شرعى :قلا تظلنه من أهل السفادج والستمد 


هه :قن ظلت العلم 


ا ا ل عر ا 
( العريش) في مصر , فلما وصل هناك طرق علي 
عبد الله برة انيسن الباب. فخرج إليه عبد الله فسأله 
عن حديث الحوض فأخبره لات منهٍ الدخول فأبي 

جابر وقال: رحلتي إلى الله ؛ والله لا أجلس أبدا, 
عباتي شهراً وعاد شهراً ٠‏ غدوة شهر ورواحة 

.. وللفت النظر فقط: فعبد الله بن انيس هو 
0 قتل خالد بن سفيان 0001 فالات صلي 
الله عليه وسلم ناه ونان مد (( توكأ بها في 
الجنة)). والمتوكئونء بالعصا في الجنة قليل , 
فدخلت عصاه معه بره . وسوف يبعث في 
العرصات وعصاه معه,. وسوف يحضر الزحام عند 
الصحف والميزان والصراط وعصاه معه؛ وسيدخل 
الجنة وهو يتوكا بها. 
ونبي الله موسي عليه السلام ‏ من قبل ضرب 
أروع الأمثلة في طلب العلم » وهو نبي معصوم 
يوحي اليه: ( لا ابِرَحٌ حَنَى ابلعَ مَجَمَعَ البَحَرَينِ او 
أَمْضِي حُقُباً)(الكهف: 60). 

والزمخشري يقول في قصيدة ماتعة: 


سهري لتنقيح العلوم الذ لي 


جهه 


من صرب غانية وطيب عناق 
0 يم ا كا و 
هكذا سمت نفسه. 
ولأهل السنة سمة في هذا الباب. فخلوتهم مع 
صحيحج البخاري ومسلم احسن من ملك الدنيا 
كفيعا. واليك بعص التنهادع الشامية- ظلف( بشتويلكة) 
العلم أربعين .شنة قال: طليت العلم والله ها كان 
زادي في اللوم إلا كسرة خبز!.. وحضر في مجلس 
فيه وزير عباسي قد غاص في الركايا وفي 
الطناة عن فخوت بحديت عن الرسو ل عليه الصلاة 
0 .ققال 'الورير ١‏ ( عامقا بهذ ادفت اياننا 
الْأَوَلِيت) (المؤمنون: 24 . فقال له شريك ‏ وكان 
سريع البديهة : من اين تسمع بهاذ وأنت تأكل 
الخبيص وتجلس على الطنافس ؛ وتغنيك 
الجواري؟!. وعرض به أحد خلفاء بني العباس حين 
قال له : انت تحب عليا 00 ام و مر 
ار : أواه من يوم عليك أظنك زنديق !, فقال 
شريك : الزنديق له ثلاث علامات, قال : ما هي ؟ 
0 ردك صلاة الجماعة, ويشرب النبيذ, ا 
الجواري!, قال: كانك تعرض بي وتلمح!؛ قال: ما 
ألمح لكن أقصدك!!. 
وان عند البو فكت جه كتانت التقهيد تلانين هنثة ليلا 
ونهاراً , ثلاثون سنة مع الكتاب يفليه, يكتبه. ينسخه 
ارجف نم يفول ! 
سمير فؤادي من ثلاثين حجة 
وصقيل ذهني والمفرج عن طمي 
وك تطمت أريقة أيات هن ات التفيه بان عي 
البر فقط لا غير: 


تلائنون عاماً والدفاتر صحبتي 

وقد صانني عن كل لهو وغفلتي 
ثلاثون عاماً كلما قلت قد كفي 

لأرتاح فى .وارض و |احويدق معيسةن 
أبت همتي إلا الصعود الى العلا 
اذا بأنهد حسمن صارفن القلب قوتي 


صعود أبداً وتفوق دائماً 


دريد بن الصمة جاهلي من أهل الطائف , خرج مع 
أخيه عبد الله لمواجهة العدو. فلما حضرت المعركة 
اجتمع القوم على أخيه عبد الله فقتلوه . فسمع 
أخَاة وهو في النفس الأخير يناديه: يا دريد. . يأ 
دريد.. . يا دريد, فأنبعث هذه ال إلى دريد وهو 
فاحد ورية في يميه هيما ودي تازه رمحا سق 
الشتخوص + ودصل علي احيه بوظاعن عه الخيل 
وضارب الأبطال حتى جرح, ثم حمل فإذا أخوه ميت 
وهو حى!, فقال فيه قصيدة وهو يبكي عند أمه, 
يخبرها وخبر اخيه . وهي من ارق واجمل القصائد ؛ 
وقد جعلها أو تمام في حماسته , يقول : 
دعاني أخى.والخيل تبني ويئة 
فلما دعاني لم يجدني بقعدد 
فطاع عنه الخيل حتى تبددت 
وحني علاني جالك اللون. سود 
طعان أمريئ آسي أخاة بتفسة 
ويعلم أن المرء غير مخلد 
كنس ولج أبخل .يها ملكت يدف 


وهون وجدي أن ما هو فارط 
افامن ؤذاني هامة اليوم أو غدا 
وهذه من شيم أهل الجاهلية , لكن الإسلام زكاها 
وسما بها الى افق اخر. وفي سير الصالحيذ رضوان 
اللة.عليهم فتال فى اشعة: اسياق 'تكسوت فى 
بد خالد بن" الوليد وفي تسعة اسياف يطعن بها 
تودى نات الموت حيرا .فما انق 
لها الليل إلا وهي من سندس خضر 
فتي كلما فاضت عيون قبيلة دما 
صحكك عند الأحاؤيث والذكو 
وهذه قصة قصيرة في سمو الهمم, شخوصها ابن 
عمر رضي الله عنه . وعمرو بن ابي ربيعة وابن ابي 


لهب. ّْ 100 
قال انق عيذ الب أهر هفعاوية الاايذغل اد مكة إلا 
بإذنه . فمر ابن ربيعة فقال له الجنود والحراس: 
من أنتك الال 
عند قيد ال يبسعي 00 
قال تعرفن الفتي؟ قلن نعم 
قد عرفناه وهل يخفي القمر؟!” 
فإذنوا له بالدخول. 
اام امو . فقالوا له : من أنت ؟ قال: 
وأنا الأخضر من ل 
يي كك يساجن ماجدا 
' نهل الدلو الى عق الكرب 
فأذنوا له. 


فأتي ابن عمر وإذا الناس كنفتيه كالغمامتين, وإذا 
تشائل تسأله نحرت قبل أن أ رمي؟!, قال: أفعل 
ولا حرج , قال: ا قال: افعل 
ولا حرج, . فأخذ الناس تتننا لونهة. : .. فقال معاوية: 

هذا والله هو الملك لا ملكي!. د 0 فأذنوا 
له. 


لأن لذن ابن عمر تخرج من مدرسة محمد صلي الله 

عليه وسلم الهادية 1 الناضحة:, اما مدرسة ابن ابي 
ربيعة وابن ابي لهب فمدرس ةلاغية, تعتمد على 
الييام والغحواف: ومثلها مدارسن الاعنيات. والاهات 
والزفرات في القنوات, وفي كل زمان ومكان تصيع 
فيه الآيات البينات, والأحاديث الثابتات. 


نا (اسللةتننا :طريفق محهدى.رننا اهدنا سيل الكلف]اء 
الرالقدين: رينا احشيرنا مع الصادقين: .رين أجعلنا فنه 
الخالدين »:زبنا ارجمنا: زبنا اغفتر لنا ذنوبنا وإسترافنا 
من ]مر ا احظلانا, اساات حاورا لكك ريم 
لكنك كريم: لكنك عفو, لكنك منانء لكنك رحمن, 
لكنك ديان, فعفو منك يا الله النبي صلي الله عليه 
وسلم ورحماك يا رب ٠‏ اللهم أكرمنا برحمة منك, 
ومغفرة منك منك, ونوال طيب منك, لكل وافد ضيافة, 
ولكل زائر رفادة . ضيافتنا منك ربنا, ٠‏ فيا رب غفران, 
ووفادتنا رضوانن وأنت رحمن سَبْحَانَ رَبك رَبٌ 
الدرة كنا يضنون ملام على الخرشلين والحفة لله 


شيشا 


